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 توطئة

أو تطييفها، بمعنى مذهبتها،  تديينهالا سيّما و ة، العامّ ما يجري الحديث عن تسييس الهوّيات  اغالبً 
ن  حتّ  ، القائم، السياسيّ  في الاراع رةً مؤثّ  أداةً ذلك يستيدم و   هوتعود أسباب. ةً طائفيأو  ةً ديني اورةً يذ اتّ  ى وا 

السلطة  علىالهيمنة باسم الدين أو الطائفة تراكم الكثير من المشكلات المتعلقة بمحاولة التسيّد وفرض  إلى
 اعنوانً أو  لها اشعارً  ،ةذ من الدين أو الطائف، تتيّ واجتماعيةٍ  واقتااديةٍ  سياسيةٍ  ماالحَ ل اتجسيدً  ،والمجتمع

ن  ، حتّ أو امتيازاتٍ  على مكاسبَ للحاول  ياواًاحركتها، ل  .جذّابةٍ  ايتفت وراء شعاراتٍ  ى وا 

أو  الدينيّ  :وعدم الاعتراف بالتنوّع الثقافيّ  المواطنةضعف غياب مبادئ المساواة و  وبالطبع فإنّ 
انبعاث  يلففي الغالب هو الذي يقف  ،والتمايز ذات الياوايةات الحسابمن  هأو غير  أو اللغويّ  الإثنيّ 

من  بدلًا السلبية من ضغط استيدامها  ة الجامعةالهوّية العامّ  ا منتفلتً ، ةالفرعية أو اليااّ  الهوّيات
رافق التغييرات أو غير ذلك، ولعل هذا ما  أو دينيةٍ  قوميةٍ  ةٍ يااّ  والشعور بالانتماء إلى رابطةٍ  الياواية،

من الكبت والهيمنة والشمولية  بعد سنواتٍ  اياواً  ،شديدٍ  ا الشرقية، على نحوٍ التي حالت في أوروبّ 
 .المركزية

 في العالم العربيّ  واضحٍ  على نحوٍ  أولى انعكاسات حركة التغيير هو انتعاش هذه الياواية ولعلّ 
الذي يقود إلى الانقسام والتباعد، وقد حفّزت تلك  ق بالحقوق أو بمعناها السلبيّ المتعلّ  بمعناها الإيجابيّ 

  .دةالميتلفة والمتعدّ  بين الهوّيات أحيانًاالجدل لدرجة الاراع التغييرات 

جاه بالاتّ  الشحن الطائفيّ  ،يلفهاوالجهات التي تقف  ،الطائفية السياسيةالأحوال تستيدم  وفي كلّ 
ن  حتّ  ي إلى التمترس والاستقطابالذي يؤدّ  ، بزعم الدفاع عن " الطائفة" أو ردّ اأحيانً قاد إلى الانعزالية  ى وا 

كان بعضها  بغضّ النظر إن  ، راتأو غير ذلك من المبرّ  ، أو الوقوف بوجه التهميش والعزلعنها مظالمَ 
وسيلة من  أحيانًاابح يي ، الذتعارضوال نمّي في الوقت نفسه الشعور بالايتلافه ي، لكنّ اومبدئيَ  ااحيحً 

التجاوز عليها  على علاوةً ما من جانب الهوّيات التي تشعر بالاستهداف، لا سيّ و وسائل الانعزال أو التقوقع، 
أو  ،أيرى، تشعر بالاستعلاء بزعم الأغلبية أو الأفضلية من جانب هوّياتٍ  وأفي الماضي أو في الحاضر، 
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ن   ،امتلاك الحقيقة  إليها أو التسيّد عليها لأسبابٍ  يرىإيضاع الهوّيات الأ إلىها تسعى " فإنّ كانت " أقليةً  وا 
 .ميتلفةٍ 

تجمعها الثقافة والعيش  اال والانفاال بين هوّياتٍ البحث الذي نقدّمه ينطلق من ملاحظة الاتّ 
إلى التاريخ المشترك، بل  ، إضافةً أو كليهما أيرى واللغة في أحيانٍ  أحيانًاما عناار الدين لا سيّ و  ،المشترك

ياوايتها، الأمر الذي يطرح مشكلة  هوّيةٍ  لكلّ قد تكون لكن و  ،والماير المشترك في الكثير من الأحيان
بحيث تلغي  مانعةٍ و  جامعةٍ  واحدةٍ  وجود هوّيةٍ  ار على، وهنا فالأمر لا يقتدٍ موحّ  دة في مجتمعٍ الهوّيات المتعدّ 

ن وجدت في مجتمعٍ ميتلفة   وثقافات   متعدّدة   يات  ، بل هناك هوّ الياواية والتنوّع  ه مكوّن  ، لكنّ واحدٍ  ، حتى وا 
 د وليس الواحد.القائم، الموحّ  ل المشهد، تشكّ عةٍ ومتنوّ  متعايشةٍ  لثقافاتٍ  أساسها روافد   ديةٍ من تعدّ 

 ياواًاو  ،ما الفرعية منهالا سيّ و وتلعب الامتدادات الجيوسياسية دورها في التأثير على الهوّيات، 
الأمر الذي يثير بعض عناار النزاع بينها  ،إذا لم يكن الاعتراف بها على قدم المساواة مع الهوّيات الأيرى

له أو هكذا اس الذي يجد بعضهم وسيلة "حماية" الضرب على هذا الوتر الحسّ  أحيانًاوتحاول القوى اليارجية 
ن كان يتاوّ  ل في شؤون الدولة العثمانية للتديّ  غربية   جرت محاولات  وقد ، باهظٍ  بثمنٍ  يكونما  غالبًار، وا 

ل في الوقت الحاضر، تحت عنوان "التديّ  جديدًا بعدًاومثل هذا الأمر يكتسب  ،تحت عنوان " حقوق الأقليات"
 ، فإنّ ل اليارجيّ للتديّ  النظر عن استيدام موضوع الهوّيات وسيلةً  ، وبغضّ "إنسانيةٍ  لأغراضٍ "أو  "الإنساني

من يلال الاعتراف بحقوقها والتعامل معها على  احترامهالا بدّ من  وتمايزاتٍ  لهذه الهوّيات ياواياتٍ 
لا سيما إذا أريد وقف الايتراقات اليارجية، فالطائفية السياسية و ، ة والمواطنة الكاملةأساس المساواة التامّ 

، وتحت هذه الييمة ع على ذلكتشجّ  بيئةٍ  في ظلّ  ياواًا، والأجنبيّ  د الإقليميّ للتمدّ  تكون أداةً  يمكن أن  
 سياسيةٍ  ، و ماالحَ طائفيةٍ  وامتداداتٍ  إلى مذاهبَ  استنادًا ،جيوبوليتيكيةٍ  الحديث عن استقطاباتٍ  يجري

 من اراعٍ  ها تستثمر الطائفة كجزءٍ أو بدونه، لكنّ  مذهبي   تغليفها بإطارٍ  كان، سواء ستراتيجيةٍ ا  و  واقتااديةٍ 
 .على عموم دول المنطقة قليمي  إ سياسي  
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 الخارجي   لوالتدخ   الطائفية

 ،ةٍ يااّ  اورةٍ بفي العراق الماضية في العقود الثلاثة ونيّف يفسّر اشتداد ظاهرة الطائفية السياسية 
 ودوليةً  ، إقليميةً يارجيةً  عواملَ  هناك أنّ ، مثلما ر والاراع الدايليّ التوتّ  حتدامبا، ةٍ عامّ  باورةٍ المنطقة  وفي
 ،ةٍ يااّ  لأغراضٍ  ااستثماره، أو ي إلى إضعاف المجتمعات والدولبالتشجيع عليه بما يؤدّ  فيه، سواءً  رةً مؤثّ 

 ل المباشر أو غير المباشر.من يلال التديّ 

، يجري أو غير منظورةٍ  ، منظورة  تارييية   يلفيات  وبقدر ما للظاهرة سماتها المعاارة والراهنة، فلها 
 لاً واو ، اعنفيً أو  اً حً مسلّ  بعدًا أحيانًايذ الاراع وتأجيج نار الفتنة والاحتراب، الذي يتّ ز عليها لإحياء التعكّ 

  .الفعل في إطار الفعل وردّ  وتكفيريةٍ  مذهبيةٍ  رهاب التي ضربت المنطقة تحت يافطاتٍ إلى موجة الإ

في  اهامشيً أو  اثانويً  اه عنارً قدويعت سيما الإقليميّ  ولا دور العامل اليارجيّ  ل البعض منومثلما يقلّ 
لات الإقليمية، بهدف فرض الهيمنة للتديّ  استيدامها كأداةٍ عن  فضلًا  ،نشر وتعميق الطائفية السياسية

، مستوردة   الطائفية السياسية بضاعة   على أنّ  امشدّدً العامل الحاسم، ه تقديعوالنفوذ، فهناك من يبالغ به لدرجة 
، تلك التي تعمقت ما 7919ما بعد الثورة الإيرانية العام في السنوات الثلاثين ونيّف الأييرة، ولا سيّ  ياواًاو 

س مجلس الحكم ركي للعراق، الذي أسّ يالأم الحاكم المدنيّ  ،بول بريمربايغة  ياواًابعد الاحتلال، 
الهوّية الجامعة ، على وسابق إارارٍ  عن قادٍ  اعابرً ، "الإثنيات"و "الطوائف"بين  لمحااااتٍ  اوفقً ، الانتقاليّ 

 .7والمتنوّع في الآن د، الموحّ للمجتمع العراقيّ 

من  وفي عددٍ  ،ةٍ يااّ  اورةٍ ب، بعد الاحتلال في العراق اانتعاشً هدت ظاهرة الطائفية السياسية ش
الذي شهدته منذ  بعد الحراك الشعبيّ  ياواًا ،ةسوريكذلك و  لبنانفي ما لا سيّ و البلدان العربية الأيرى، 

ي هذه الظاهرة أو استفحالها على هذا تفشّ  ولعلّ  .دول اليليجبعض إلى  ، إضافةً 2777مارس  /أواسط آذار
إلى  ، إضافةً ةٍ يااّ  اورةٍ ب والثورة الإيرانية ةٍ عامّ  باورةٍ الموجة الإسلامية عن  لم يكن بمعزلٍ  ،النحو السريع

                                                           
1
 العربي المستقبل مجلة في نشرت للكتاب ومراجعتنا(. 2778 ، العربي الكتاب دار: بيروت) العراق في قضيته عام بريمر، بول  

 (.2778 يوليو/تموز)
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ن كانت  ،التي كانت الحاضنة لتفقيس بيض الطائفية في المنطقة ،الإيرانية –الحرب العراقية  الطائفية حتى وا 
 .2 بين الطائفة والطائفيةا شاسعً  افارقً هناك  بأنّ  اعلمً ، ذلكقبل  موجودةً 

تمتد إلى فترة الاراع  ، فهي بلا أدنى شك  وراهنة   معاارة  أنها  علىالظاهرة  إلى ينظروبقدر ما 
بما ييدم أهداف  يوظّفو  يستثمرالذي  لها بعدها التاريييّ  أنّ  الإسلامية، أي  الحكم في الدولة  على

ن   ،والمنقسمة عليها فة منهابين الطوائف أو المذاهب المؤلّ  وأبين الأديان  الحاضر، سواءً  توزّع كان  وا 
، وفكريةٍ  فقهيةٍ  ديةٍ بل ينمّ عن تعدّ  ،اطبيعيً  اأمرً  ةٍ يااّ  واجتهاداتٍ  فقهيةٍ  ومدارسَ  إلى طوائفَ  المجتمع الدينيّ 
النهج  لعلّ لإلغاء الآير أو تهميشه، و  ومحاولة   ف  وتطرّ  الطائفية تعاّب   في حين أنّ  ،ى وتنوّعٍ وهو دليل غنً 

، اعنفيً إذا كان  ياواًا ،اواستعلائيً  اإقاائيً  بعدًا ،بغض النظر عن الرغبات ،يحمل في ثناياه الطائفيّ 
لوحدتها وتنميتها  حقيقيةً  اأيطارً ل بما يمثّ  ،ةالأمّ  -ة التي تقوم عليها الدولةالهوّية العامّ د يهدّ  الأمر الذي

، مثلما يضعف استعدادها لمواجهة التحدّيات والعدالة الاجتماعيةم والتقدّ ولتحقيق أهدافها في الحرية 
  .اليارجية

 ستراتيجي  إ يستهدف وضع توجّهٍ  ،اإقليميً استثمارها  ياواًاو  ،بحث الظاهرة الطائفية في تيومها إنّ 
 اإقليميً  بعدًايذ جاه الذي اتّ أدلجتها وهو الاتّ تجاوز ما محاولة لا سيّ و ، دٍ موحّ  وطني   للطوائف، على أساسٍ  عابرٍ 
، والتجاوز على التنوّع الثقافيّ  ونكوص المشروع اليساريّ بعد فشل الدولة القومية  ياواًا، د السياسيللتمدّ 

أساسه  مركزيّ  يديولوجي  أ لٍ محا وفي ظلّ مرحلة الاستقلال ، بايغتها ما بعد مركزية الدولة من جهةٍ  في ظلّ 
 .من العامل الدينيّ  كجزءٍ  اعوده على المستوى العالميّ  في ظلّ  ياواًا، أيرى من جهةٍ  الإسلام السياسيّ 

ما بين السلطة والمجتمع، كانت بفعل ولا سيّ  ،التاريييّ  نقسام الدايليّ وبقدر ما كانت الطائفية نتاج الا
مع الانقسام  اوتساوقً  للانقسام المجتمعيّ  ، كأداةٍ ةالجديدها اورتبلتظهر  قعمّ تت قليميّ الإ ،العامل اليارجيّ 

 وسيلة احترابٍ ، بل أابحت يديولوجية والقومية )السياسية والاقتاادية والمذهبية(وماالحه الأ الإقليميّ 
 .فحسب، في الوقت نفسه وليست دايليةً  إقليميةً 

                                                           
0
 الطائفية" بعنوان وبحث ؛"والوجود للكيان المهددة والتحدّيات العراق" بعنوان ،1/1/2772 في إسطنبول ندوة شعبان، الحسين عبد  

 (.راسام) الإستراتيجية للدراسات الرافدين مركز ،"الإنساني ك والمشتر الايتلاف: والهوية
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بما فيها  كثيرةٍ  الأوهام التي سادت لدى أوساطٍ  ياواًاية، يتناول البحث موضوع الطائفية والهوّ 
ل ، من يلال اراع أو جدل الهوّيات الفرعية، وكيف كانت الهوّية تتشكّ ه الإسلاميّ التوجّ يارج نطاق 

 ؟النوعيّ  والطائفية والضدّ  ؟والطائفية والعنارية ؟والدين الطائفيةب وما علاقة السياسة ؟الدين واللغة :بحامليها
 ذلك على توظيف الطائفية كأداةٍ  انعكاس كلّ  ثمّ  ؟والفرق بين الطائفة والطائفية ؟وتشكيلات ما قبل الدولة

 .واليارجيّ  ل الإقليميّ للتديّ 

 الاحتلال :مالا سيّ و ، ودور العامل اليارجيّ  موضوع الجنسية والمواطنة والهوّيةذلك بربط  كونوسي
 ركيّ يالأمالاحتلال أو  ،7927وقيام المملكة العراقية العام  ،7976 -7977 بين أعوام للعراق البريطانيّ 

 ، وارتباطاته الإقليمية.، لنتوقف عند الجدل والاراع الطائفيّ 2771العام 

ية أسئلة في الراهن  والطائفية الهو 

ركا يا الشرقية، وبعض دول أمالتي اجتاحت بلدان أوروبّ طرحت الموجة العالمية الثانية للتغيير 
العلاقة بين الهوّية  ياواًا، شديدٍ  الهوّية على بساط البحث على نحوٍ  اللاتينية )أواير الثمانينيات( مسألة

"Identity"  والمواطنة"Citizenship"  والجنسية""Nationality ،لهذه العناوين الرئيسة،  عن فروعٍ  لًا فض
ما للجماعات والمكوّنات الدينية والطائفية والقومية والسلالية واللغوية سيّ  لاو مثل الدين والطائفة والعرق واللغة، 

 لمجتمعاتنا. نطلق عليه التنوّع الثقافيّ  ل بمجموعها ما يمكن أن  وغيرها، والتي تمثّ 

ذا كانت موجة التغيير الأولى والانتقال ال قد استكملت في السبعينيات، بعد القضاء على  ديمقراطيّ وا 
 حكم الجنرالات في اليونان، فإنّ  والانقلاب على ،وموت فرانكو في إسبانيا ،دكتاتورية سالازار في البرتغال

القائم آنذاك، والمعروف بنظام القطبية الثنائية  جاه الاستقطاب الكونيّ اللاحق، اندفع باتّ  المسار الديمقراطيّ 
الذي أقيم في  تادّع النظام الدوليّ  أنّ لّا إح الذي شهدته الحرب الباردة، وسباق التسلّ  ،يديولوجيّ والاراع الأ

 ئفيّ والطا والدينيّ  ندفاع القوميّ من الا ما غير مألوفةٍ ، وربّ جديدةٍ  أعقاب الحرب العالمية الثانية قاد إلى حالةٍ 
 فيها الإيجابيّ  بالغة الشدّة، وبما تحمل من تناقضاتٍ  بالياوايات، إلى درجةٍ  ما له علاقة   ، وكلّ واللغويّ 

ي ي إلى تشظّ يؤدّ الثاني للدفاع عن الحقوق ومبادئ المساواة والمواطنة، وفي  يأتي تلبيةً  لالأو  ففي  ؛سلبيّ وال
ة، سواءً كانت الفرعية على حساب الهوّية العامّ لهوّيات االمجتمعات وانقسام الوحدات الكيانية والدول وانبعاث 



 

9 
 

 عناار تكوّنها كانت موقوتةً  أو أنّ  ،طويل الأمد تدريجي   وعبر تطورٍ  طبيعي   قد تكوّنت ونشأت على نحوٍ 
 تسمح بذلك. أنظمةٍ  الإكراه والتسيّد في ظلّ عنها بعض عناار  ابعيدً ، ليس ةٍ يااّ  أوضاعٍ ب ومرهونةً 

ذا كانت الموجة الثالثة للتغيير  من عقدين من  أكثرَ  رةً ، متأيّ قد والت إلى العالم العربيّ  اعالميً وا 
 لاسيما بالتنكّر لحقوق الشعب العربيّ و ، الإسرائيليّ  - الزمان، بسبب وجود "إسرائيل" واستمرار الاراع العربيّ 

الثروة الناضبة التي يسيل لها اللعاب، والتي  وهو عن وجود النفط، لًا فضالعادلة والمشروعة،  الفلسطينيّ 
من الزمان  على مدى عقودٍ  وحروب   ، واندلعت نزاعات  وحكومات   بسببها حيكت المؤامرات وأطيحت أنظمة  

ر واول الموجة ساهم في تعثّ  والنفط إلى إسرائيلَ يضاف  آيرَ  عاملاً  ، فإنّ )وهما ليسا موضوعاً لبحثنا(!
 .للتغيير إلى العالم العربيّ الثانية العالمية 

لاستيعاب عملية التغيير  ةالدولي للقوى المتنفذّ  الاستعداد الاستراتيجيّ عدم ب قالعامل يتعلّ هذا  ولعلّ 
 دون أن   نتي  ن كبير على جبهتي   ، للديول في مواجهاتٍ آنذاك ا الشرقية، فلم تكن متهيئةً كما حال في أوروبّ 
القوى  فإنّ  ،ه من الناحية الموضوعيةعلى نضال وتضحيات دعاة التغيير العرب، لكنّ  يعني ذلك الافتئات

ات والمتغيّرات التعاطي مع المستجدّ  فهي تحاول الآن ،المتسيّدة في العلاقات الدولية مثلما حاولت في السابق
 من مواقع ماالحها.

 رهااات  إ، وجرت كاملةٍ  لم يكن يعيش في عزلةٍ  العالم العربيّ  فإنّ  ،النظر عنما حال وبغضّ 
، إلى منطقتنا والت، ةٍ يااّ  باورةٍ شظايا الموجة الثانية، السلبية  بعض نّ إلعملية التغيير، بل  دة  متعدّ 

القاارة عن النظرة الياطئة والمعالجات  لًا فض، والدينيّ  والإثنيّ  وترافق ذلك مع اعود نبرة اليطاب الطائفيّ 
 سلبيةٍ  الأمر الذي أدّى إلى ردود فعلٍ  من جانب الأنظمة الشمولية أو الاستبدادية أو المحافظة، للتعامل معها

، كلّما سنحت ز الاحتقان والشحن الطائفيّ بما يعزّ  المجتمعيّ  زادت من حدّة الاستقطاب والتنافر السياسيّ 
 .1 الفراة له

 مناسبةٍ  ، ويعتمد على حلّه إيجاد وسائلَ الاحقً وما سيواجهه  "الربيع العربي"ولعلّ هذا ما واجه 
الهوّية الوطنية الجامعة التي تقوم على أساس المواطنة المستندة إلى الحرية والمساواة والعدالة  لاستعادة

                                                           
1
 (.2772 أطلس، دار: بيروت) العربي الربيع في فكرية تأملات... يريد الشعب شعبان، الحسين عبد  
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ولا تلبّي طموح المكوّنات  ومبتورةً  ها ستكون ناقاةً ، لأنّ وياويةً  والمشاركة، إذ بدونها ستبدو المواطنة شاحبةً 
ى عنه للدولة العارية المنشودة، وذلك ما ، لا غنَ عن ذلك، فالمواطنة المتساوية هي شرط   لًا فضالميتلفة، 

بعد  منهجيةٍ  سيما في العراق، تلك التي تعرّضت إلى عملية تدميرٍ  بشأن الهوّية، ولا ساينةً  يطرح أسئلةً 
وعبر تشكيلاتها الميتلفة، ابتداءً من  ،بايغة نظام الحكم المنبثقة عنهو  ،2771في العام  الأميركيالاحتلال 

 ياواًاو إلى الأزمة الراهنة التي لا تزال تعاف بالعملية السياسية برمّتها،  لًا واو ، مجلس الحكم الانتقاليّ 
 افةً استمرار احتجاجات محافظات الأنبار والاح الدين والموال وديالى وكركوك وبعض مناطق بغداد، إض

 في العديد من محافظات الوسط والجنوب. لٍ إلى تملم

، واستبعاد معايير المواطنة والكفاءة الإثنيّ  -ونظام المحاااة الطائفيّ  استمرار التقاسم الوظيفيّ  إنّ 
 ،ركيّ يمن الاحتلال الأم عشر سنواتٍ  بعد ياواًا ،حالات رفض مشروعةٍ ل يابةً  تربةً أوجد  والمساواة

 يستمرّ  مكان أن  لم يعد بالإف، مسدودٍ  والت البلاد إلى طريقٍ حيث  ،في العراق ومن تعاظم النفوذ الإيرانيّ 
 ،من العراقيّين الذي حاد أرواح مئات الآلافاستمرار الإرهاب والعنف  الوضع على ما هو عليه في ظلّ 

في  ياواًاواستمرار عمليات الإقااء والتهميش،  ،والإداريّ  واستشراء الفساد الماليّ  ،وضعف هيبة الدولة
ما في وظائفهم وتقاعدهم، لا سيّ و الذي شمل عشرات الآلاف من المواطنين،  ،إطار قانون المساءلة والعدالة

والركون  من البشر، ضحيته الآلاف تالذي راحي يبر السرّ واعتماد الم   ،عن حقوقهم المدنية والسياسية علاوةً 
، وهي ما يطالب به واستيداماتها الكيدية والثأريةعدام بالإحكم تن قانون الإرهاب التي م 7إلى المادة 

 الماضية. ةالمتظاهرون على مدى الأشهر الثلاث

المجتمع  تغياب المواطنة واستهداف المكوّنات الثقافية، دفع وفي ظلّ  ،سياسة التمترس الطائفيّ  إنّ 
الثقافية الأاغر والتي سيعني  للمجموعات ياواًا والشعور بعدم الثقة، تإلى المزيد من التفتّ  العراقيّ 

 .7 استهدافها محاولة استئاالها أو تهجيرها

 4الهوّية بركة مغلقة ومياه راكدة أم أنها أريبيل مفتوح وجداول متّالة؟ فماذا نعني بالهوّية؟ وهل

                                                           
7
 (.2772 آراس، دار: إربيل) العربي والربيع المسيحيون شعبان، الحسين عبد  

4
 (. 2772 الآداب، دار: بيروت) العنف الكتابة، الهوية، :الأزرق الحوت موسيقى أدونيس،  
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 : ما يلي من قبيل ة  أيرى مهمّ  عن هذا العنوان أسئلة  تفرّع تو 

 ر بما حولها؟ها تتأثّ بذاته؟ أم أنّ  قائم   الهوّية جوهر   هل 

 ؟أم متغيّرة   الهوّية ثابتة   هل 

 ؟ ودينامية   كة  ها متحرّ ؟ أم أنّ سرمديّ  ؟ ومعطىً وساكنة   ونهائية   الهوّية كاملة   هل 

   ؟ وما هي العلاقة بين الوحدة والتنوّع؟متعدّدة   أم هوّيات   واحدة   هل هي هوّية 

  اللغة والدين من ثوابت الهوّية؟ وماذا عن عناار الهوّية المتغيّرة مثل العادات  تثوابت الهوية؟ أليسما هي
 والفنون؟

  ّالأمد ؟  طويل  تدريجي  أم عبر تراكمٍ  واحدةً  هل يمكن تغيير الهوّية؟ كيف ومتى؟ وهل يأتي التغيير دفعةً  ثم
 وهل تتفاعل الهوّيات مع بعضها؟

   باستعادة كتاب الروائي اللبناني المبدع أمين  أحيانًابين الهوّيات  ؟ وهل هناك نزاع  من هوّيةٍ  هل لدينا أكثر
1تتعايش؟ ولكن متى وكيف؟ يمكن أن   الهوّيات أم أنّ  6؟الهويات القاتلة معلوف

 

  أزمة مة من قنا بأمور مجتمعاتنا: هل تعاني المجتمعات المتقدّ انسأل في غمرة استغر  ما ننسى أن   غالبًاو
 ؟ايتااصٍ  الهوّية في أيّ  على البلدان المتيلّفة؟ وأين ندرج موضوع المسألة مقتارة   ؟ أم أنّ هوّياتٍ 

 مثل:  ميتلفةٍ  الهوّية من يلال حقولٍ  وقد وجدت نفسي وأنا أبحث في

من يلال )التشابك  ذلك بالوطن وذلك في علاقة الهوّية بالمواطنة والجنسية، وعلاقة كلّ  القانون: -7
 .أحيانًاوالايتلاف( في الهوّيات 

                                                           
8
 (.7999 والنشر، للطباعة ورد دار: عمان) القاتلة الهويات معلوف، أمين: قارن  

1
ية العولمة الجابري، عابد محمد: قارن    ،(7996 العربية، الوحدة دراسات مركز: القاهرة) والعولمة العرب ،(جماعي كتاب) الثقافية والهو 

 .291 ص
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 يديولوجية؟بالعقائد والأفكار! وماذا عن الهوّيات السياسية أو الأ السياسة: بما له علاقة   -2

)أي  بالمجتمعات الماغّرة والمجتمعات الكبرى ، بما له علاقة  سيوثقافيّ و الس -علم الاجتماع السياسيّ  -1
 (.والعامّ  الياصّ 

 لاسيما في إطار مبادئ المساواة والمواطنة. و عند البحث عن الحقوق،  نسان،قوق الإح -7

 وعلاقته مع الآير وشعوره بالانتماء والولاء.نسان الإعلم النفس ، في تكوين نفسية  - 4

وقد  ما من يلال الجيوبوليتيكسيّ  الجغرافيا والتاريخ، وامتداداتهما. وعلاقة الدايل واليارج، ولا -8
ن  كان  ياواًا)موضوع الهويّة( لإثارة النعرات والتديّل،  استثمر العنار اليارجي للكيانات الفرعية، وهو وا 

 الماحوب، اأيضً هاد والتمييز "، لكن السبب يكمن في الشعور بالاضطّ ي راد به باطل   تعكّز على "كلام حقّ 
 بالإلغاء أو التهميش.

أم علاقة  وتعايشٍ  الهوّيات الفرعية و الهوّية العامة، سواءً كانت علاقة احترامٍ ة بين : العلاقة اليااّ  -1
 .6 أو ياومةٍ  عداءٍ 

ية أزمة  الهو 

 الهوّية والطائفية من زاويتين:  في موضوع انشغلت   لقد

وحتى الاحتلال في العام  7927ق بأزمة الدولة العراقية المعاارة منذ تأسيسها في العام الأولى تتعلّ 
وعليها  ومفتوحةً  لا تزال مستفحلةً  وهي أزمة   ،2771-2771ما بعد الاحتلال بين أعوام  وفي ،2771

 قليمية.الإ تلكلا سيما و ، كثيرة   يارجية   تدايلات  

                                                           
6
يات جدل شعبان، الحسين عبد: انظر   . بعدها وما 74 ص ،(2777 للعلوم، العربية الدار: بيروت) والمواطنة الدولة العراق، في الهو 

: كذلك قارنو  .779 ص ،(2777 العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت) العشرين القرن في العربي المجتمع بركات، حليم: وقارن
 (.7994 ابريل/نيسان) 711 العدد ،العربي مجلة ،"الدولة مفهوم" العالم، أمين محمود
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)أي قبل ادور القانون  7927الاادر في العام العراقية لجنسية ل قانونٍ  ابتدأت الأزمة مع أول
، التي وضعت على "شهادة للجنسية العراقية"إلى الجنسية  والذي اشترط إضافةً  ،(7924العام  الأساسيّ 

وهو أمر وجدته  ،الاحقً على مجمل قوانين الجنسية  سلبيةٍ  ن "أ" و"ب" وما ترك ذلك من انعكاساتٍ درجتي  
شهادة للجنسية  يستوجب الحاول على ابلدً لاعي على قوانين الجنسية في العالم، فلم أجد طّ ا، وحسب اغريبٍ 

 بعد الجنسية. 

ن  كانت الانتهاكات عامّ نسان الإق بهدر حقوق تتعلّ  والثانية ما يقع على  نّ فإ، ةً "للأقليات"، وا 
 ، وقد ترك تأثيراتٍ بًاومركّ  اومزدوجً  امضاعفً المكوّنات الثقافية والمجموعات القومية والدينية وغيرها، كان 

 .ومحاولات التوظيف اليارجية بفعل التدايل الإقليميّ لا سيّما و ، على كيانياتها ةً يااّ 

"التارييية     اليطابات المذهبيةانتعشت  7966-7967يرانية الإ -وعندما اندلعت الحرب العراقية
إثر تفاقم عمليات القمع والاضطهاد التي  ةً ، ويااّ وردود أفعالٍ  لًا أفعاوحملت  ،والمعاارة" الاريحة والمغلّفة

 وبفعل النشاط اليارجيّ  ،ة التبعية الإيرانيةإلى إيران بحجّ  تهجير نحو ناف مليون عراقي   تجلّت بعمليات
 وكنت قد توقّفت عند بعض هذه المظاهر من يلال شهاداتٍ  .،لاسيما محاولة تادير الثورة الإيرانيةو ، اأيضً 

من هو بالجنسية بعنوان " الضوء على القوانين والقرارات النافذة، وذلك في كتاب ياص   اطً مسلّ  ميتلفةٍ 
حدة مع برنامج الأمم المتّ  ، وشاركت في أبحاثٍ العامّ  على بلاد الشمس" "عاصفة  وقبله كتاب  9"؟العراقي

 سيما في لاو كندا"، سة الديمقراطية في "، ومؤسّ نسانيّ الأمن الإ اولاحقً ، بياوص الهوّيات UNDPنمائي الإ
لتباس والإشكال بشأن الهوّيات الكبرى والهوّيات الفرعية، وموضوع الاق بموضوع الحوار والجدل بين ما يتعلّ 

 عقب ة التي ضربت المجتمع العراقيّ حادّ بعد الموجة الطائفية ال ياواًاو  ،جدل أم اراع الهوّيات
 وهجرةٍ  ونزوحٍ  الهوّية وعمليات تهجيرٍ  على وما رافقها من قتلٍ  2771-2778في العام بالتحديد و  ،الاحتلال

 .77حتى الآن لا تزال قائمةً 
                                                           

9
، فادر قبله عن الدار نفسها الشمس بلاد على عاصفة كتاب أما ،(2777 الأدبية، الكنوز دار :بيروت) العراقي؟ هو من كتاب ادر  
 (.7997دار الكنوز الأدبية،  :بيروت)

77
 :بعنوان 2777 عام( كندا) وترلو جامعة في محاضرتنا  

 “Identities and Cultural Diversity- state and citizenship in Iraq.” 
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. ة  عامّ  وهوّيات   فرعية   هناك هوّيات   ،دية والتنوّعفي الكثير من المجتمعات ذات التعدّ  أنّ  ولا شكّ 
أو  أو سلاليّ  أو لغويّ  أو طائفيّ  أو دينيّ  أو إثنيّ  قوميّ  بالانتماء على أساسٍ  والهوّية الفرعية هي نتاج شعورٍ 

من  أو مجموعةٍ  لفئةٍ  اجماعيً  اتعبيرً أيرى  وفي أحيانٍ  ،أحيانًا هذا الشعور فرديّ ومثل . أو غير ذلك تاريييّ 
ة هي المشترك الجامع بين الهوّيات الفرعية، والهوّية الكبرى التي تشكّل الهوّية العامّ  الناس، في حين أنّ 
 ة وليس حاال جمع الهوّيات الفرعية. محور الهوّية العامّ 

فقد  ،دةٍ متعدّ  ولكن بهوّياتٍ  اواحدً  امجتمعً نكون  )من الممكن أن   الواحديةبين الوحدة و  وهناك فرق  
 أنّ  ، أي  فرعيةٍ  ويمتاز بهوّياتٍ  ةٍ عامّ  يشترك بهوّيةٍ ما نّ ا  و ، هويته ليست واحدةً  ، ولكنّ واحد   مجتمع  يكون هناك 

كراهية الهوّية الإ فهي تيتلف عنوبهذا . ايتياري   حادٍ ، واتّ طوعيٍ  كهوّيةٍ  اتاريييً ة تتشكّل الهوّيات العامّ 
كلما انحسرت ظاهرة الطائفية أو  ،وقوانينه أقرب إلى تلبية الحقوق امتسامحً ما كان المجتمع المفروضة، وكلّ 

إلى عدم الاعتراف بالحقوق أو  ما كانت القوانين والممارسات السائدة أقربَ ، كلّ ضعف دورها، والعكس احيح  
 ما ساهم ذلك في اندفاع وتمترس القوى الطائفية، وهي معادلة  التنكّر لها أو تميل إلى التهميش والإقااء، كلّ 

والبلدان العربية، والعراق منها على وجه التحديد، حيث ا الشرقية من تجارب أوروبّ  اايتبارً تكاد تكون الأكثر 
هم لم يكونوا يعرفون من ين والعرب، بأنّ من العديد من العراقيّ  أحيانًا، لهذا تسمع احً تسام كان المجتمع أكثرَ 

 هي الوطن، لكنّ  واحدةٍ  حيث كانا يجتمعان في إطار بوتقةٍ  ؟ي وما الفرق بينهماومن هو السنّ  ،هو الشيعيّ 
في أمر  تلالها وزادجاهات الطائفية لاستغدفعت الاتّ  ظالمةٍ  د في ممارساتٍ غلطة بعض القوانين والتشدّ 

 لها. لت حاضنةً استقطابها القوى الإقليمية التي شكّ 

، اى سرمديً معطً  بكونها ودون تغييرٍ  ومتكاملة   ها ثابتة  هل أنّ  ؟ أي  أم متغيّرة   الهوّية ثابتة   هل مهمّ  وهناك سؤال  
 التفسير.و الفهم  كلًّ من من التغيير في : مثل الدين، واللغة، أم هي تيضع لنوعٍ اساكنً 

سيما علاقاتها مع  لاو ، أو إضافةً  احذفً ر، مثل العادات، والفنون، بعض عناار الهوّية تتغيّ  وحسب رأيي فإنّ 
عملية  تجريبالطبع، بل  واحدةً  : وهذه المتغيّرات لا تأتي دفعةً واستعارةً  لًا تأاييرى، الثقافات والهويات الأ
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سيما عناار  لاو والأمر ينطبق على تفاعل وتدايل الهويات، . طويلة الأمد ، تراكميةٍ تدريجيةٍ  التحوّل باورةٍ 
 77التأثير.

ية    يات   أم واحدة   هو   ؟هو 

وهي التي توالف  .الشعور بالانتماء ياواًاالثقافة هي الوعاء الذي يستوعب ويجسّد الهوّية،  لعلّ 
، ومع التقاليد والعادات، التي تعكس سلوك اإنسانيً سيما  لاو ، اأيضً بين القيم المتراكبة والمتفاعلة مع الآير 

 وحياة الناس.

 الذي ييضع لقوانين التطور الحياتية ذاتها. ها مثل الكائن الحيّ إنّ  

 .ومعاييرَ  وقيمٍ  ومعتقداتٍ  وأنساقٍ  معرفيةٍ  بين عناارَ  ها تواؤم  ل الهوّية؟ إنّ ولكن كيف تتشكّ 

المستوى الجماعي: فهناك  علىا أمّ  .يته وياوايتههوّ  فردٍ  لكلّ  فإنّ  وعلى المستوى الفرديّ 
 72ة.الهوّية العامّ  ، فهناكالقوميّ  -. وعلى المستوى الوطنيّ نسانيةالإللجماعة  نسانيّ الإالمشترك 

هل سييتفي اراع الهوّيات ف. ادايليً  – ادوليً : عن احتدام ونزاعات هوّياتٍ  إن الجدل والاراع، ناجم  
ن  حتّ  ه يستمرّ أنّ  أم  مة في المجتمعات المتقدّ  على أساس المساواة  وقائمةً  ديمقراطيةً  كانت مجتمعاتٍ  ى وا 

 والمواطنة؟ 

من  ولا عنفيةً  حلّه سيكون أكثر سلميةً  أنّ  ، والأدقّ يتلفتسالاراع  اورة نّ أالرأي عندي 
مجتمعاتنا، والسبب هو التعايش والاعتراف بالآير واحترام الياوايات وحقوق الجميع والمساواة على 

 ،والعسكريّ  الجانب العنفيّ  من جدل الهويات، أي   قاائيّ والإ غياب البعد الاستئااليّ  أساس المواطنة، أي  
 دولية   وهو ما تشهد عليه تجارب   وتااعده، بما فيها استمراره، بل ميتلفةٍ  باورٍ لا يمنع من ظهوره  لكن ذلك

                                                           
 .العراق في الهويات جدل شعبان، 77

72
ية الحمد، تركي: قارن   ية بلا هو   أمين، وسمير غليون، برهان: كذلك؛ و (7996 للثقافة، الأعلى المجلس: القاهرة) والعولمة نحن :هو 

 74 العدد ،أبواب مجلة ،"الثقافة عولمة" طرابيشي، جورج: قارن وكذلك ؛(7999 الفكر، دار: دمشق) الثقافة وعولمة العولمة ثقافة
 (.2777 ايف)
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اع: في نز فقد اندلع ال ، فإذا بها تاطرع وتحترب وتتنافر،متعايشة   هوّيات   بهاو  دةً كانت موحّ  لدولٍ  كثيرة  
 باورٍ  واستمرّ  اأيضً  حاد السوفيتيّ الاتّ  ، وهو ما حال فيالاحقً  اوقتاليً  يًاحرب بعدًايوغسلافيا حين اتّيذ 

الباسك كيبك )كندا( وكورسيك )فرنسا( و أيرى في:  اورًايذ اتّ استمرّ في إيرلندا )بريطانيا( و ، كما ميتلفةٍ 
 ة على أساسٍ ي)إسبانيا( و)جنوب إيطاليا( وبلجيكا التي حاولت حلّه عبر الفيدرالية، لكن هذه الفيدرالية المبن

الايتلاف بين  ياواًاإلى دولتين،  يًاوسلم يًاديمقراط، لم توقف عجلة الاراع، الذي قد ينتهي ديمقراطي  
نفاال الميملي في مثلما حال الاين )الناطقين بالهولندية(، فلامانيّ ين )الناطقين بالفرنسية( والالوالونيّ 

 .7991تشيكوسلوفاكيا العام 

ذا كان الميل الأكبر إلى الحلول السلمية في البلدان المتقدّ  ، اجدًّ  كبير   دور الرأي العامّ  مة، فلأنّ وا 
 م الاجتماعيّ ، ويعود الأمر إلى درجة التقدّ ضمان حقوق المواطنة وتأكيد مبدأ المساواة دون تمييزٍ  على علاوةً 

المجتمعات اللاديمقراطية )البلدان  طريق اللاعنف، في حين أنّ باع تّ اودور التعليم والتربية المجتمعية في 
في  يًاوعسكر  احربيً  بعدًايذ من اراع الهوّيات الذي يتّ ( تعاني ومنها البلدان العربية ةٍ يااّ  اورةٍ ب النامية

 على هذا الاعيد. كثيرة   الغالب، وهناك أمثلة  

من  والتعايش جزء   ،وممارسةً  اقانونً  اوماانً به  فًامعتر  اأمرً مة لقد أابح التعايش في الدول المتقدّ 
منقطعة  أيرى اندلع فيها العنف بهمجيةٍ  الاورة، فهناك اور   كلّ ذلك ليس  ة المتسامحة، لكنّ الثقافة العامّ 

من  مسلمٍ  تل فيها نحو ثمانية آلاف مواطنٍ حيث ق   7994في العام  71مذبحة سريبرينيتسا النظير مثلما هي
 فيها نحو يمسة آلاف مواطنٍ  قضىي الت 7966العام  77ر بمجزرة حلبجةتذكّ والتي  ،البوسنة والهرسك

                                                           

 
 ونزح شيص آلاف 6 نحو ضحيتها وراح الاربية القوات أيدي على 7994 سنة والهرسك البوسنة شهدتها مجزرة سربرنيتسا، مذبحة71

 منذ الأوروبية القارة شهدتها التي الجماعية المجازر أفظع من المجزرة هذه تعتبر. المنطقة من المسلمين المدنيين من الآلاف عشرات
 الاربية، المليشيا قاد الذي ملاديتش راتكو والجنرال البوسنة لارب السياسي الزعيم كاراديتش رادوفان تحميل تم .الثانية العالمية الحرب

 .وتشريدهم المدنيين قتل عمليات مسؤولية العسكريين وشبه والعسكريين السياسيين القادة من للعديد بالإضافة

 
 الضحايا عدد ويقدّر الكيماوي وبالسلاح اليردل بغاز 7966 مارس/ آذار 71-78 العراق كردستان إقليم في حلبجة مدينة قافت 77

 عدلت واشنطن لكن إيران، اتهمت الأمريكية التقارير بعض أن من الرغم على حينها، في العراقية الحكومة اتهمت وقد كردي آلاف 4 بنحو
 .7969 عام باريس في انعقد مؤتمر في سيّما ولا أيضاً، الأوروبيون فعله ما وهو بها، بغداد واتهمت وعادت الأولى روايتها عن
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الاحتلال في العراق والمجازر المرتكبة فيه، والتي تعتبر الفلوجة ، وهي تذكّر بالعديد من جرائم كرديّ 
 . 74رمزها

 أيلص بعد هذا لنقد بعض مواقفنا، فقد عاشت أربعة أوهام معنا:

المواطنة، مبادئ مة الديمقراطية حلّت مسألة الهوّية، بإقرار إن الدول الاناعية والمتقدّ  -الوهم الأول
الاعتراف  ياواًا ،تحوّل من الدائرة الدينية والطائفية، إلى الدائرة الثقافيةعن مبادئ التسامح الذي  لًا فض

مثل  لكنّ فحسب.  أو سلوكيةً  وليست أيلاقيةً  قانونيةً  التسامح حالةً  قاداعت دية والتنوّع، ولا سيما في ظلّ بالتعدّ 
الهوّية الدينية والإثنية والطائفية  ةالموجة الثانية للتغيير طرحت مسأل ، ولهذا فإنّ اومبتورً  اناقاً كان  هذا الحلّ 
 .سيما بالانتماء لاو ، إنسانيةً  ، الذي سيبقى حاجةً الشعور بالتمايز والياواية ياواًا، كبيرةٍ  إلى حدودٍ 

ما سيّ  مة، ولاة في الدول الديمقراطية المتقدّ تحقيق المواطنة الكاملة والمساواة التامّ  إنّ  -الوهم الثاني
ذلك مثلما  يدفع اراع الهوّيات إلى اليلف مقابل اعود مبادئ المواطنة، لكنّ  الرفاه الاجتماعيّ  في ظلّ 

الحاجة  ، ولعلّ لانبعاث الهوّيات الفرعية وبدائلَ  تبيّن التجربة لم ينه  الاراع أو الجدل أو التفكير في يياراتٍ 
، اموجودً قائمة ما زال الإنسان  ستظلّ  لتعبير عنه، ولطريقة اأرقى للاجتماع الإنسانيّ  باورةٍ الإنسانية للتفكير 

 .ولا نهائيةٍ  متواالةٍ  سلوكيةٍ  إنسانيةٍ  من ممارسةٍ  وجزء   وثقافي   واجتماعي   قانوني   ر معه في إطارٍ وهي تتطوّ 

ألمانيا الديمقراطية  ى اعتقدنا أنّ حلّت مسألة الهوّية، حتّ السابقة الدول الاشتراكية  إنّ  -الوهم الثالث
، بحكم نظامها الاجتماعيّ  7911ة الألمانية، وهو ما تبنّاه دستورها في العام عن الأمّ  منفالةً  أابحت أمّةً 

من الذين كانوا ينظرون إلى التجربة  وأدّى لدى فريقٍ  لكن هذا الوهم سرعان ما أثبت قار النظر، بل  

                                                           

 
 عندما 2777 بريلأ /نيسان شهر في الأولى مرتين، الأمريكية القوات جانب من جماعي عقاب عملية إلى الفلوجة مدينة تعرضت 74

هانتهم، سكانها كرامة على والاعتداء الأمريكي الاحتلال إزاء شديدة الفلوجة أبناء فعل ردة كانت  المرتزقة قوات من أربعة قتل تم حيث وا 
 ما الفترة في وقعت فقد الثانية الفلوجة معركة أما. جسيمة يسائر المعركة هذا في الأمريكي الجيش وتكبد .الأمريكية ووتر بلاك شركة من
 القوات بجانب والبريطانية العراقية القوات بها شاركت وقد ،هنفس العام من ديسمبر/ الأول كانون 21و 2004 نوفمبر/تشرين الثاني   7بين

 سكان ضد المنضب اليورانيوم استيدم وقد. اغبةمش مدينة تعتبرها المتعاقبة والحكومات الاحتلال ظلّ  التي الفلوجة، سكان ضد الأمريكية
 .نادرة أمراض إلى إضافة السرطانية، الأمراض بعض وتفشي الاحية الأوضاع في اللاحق تأثيره وترك العراقية المدن من وعدد الفلوجة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%83_%D9%88%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%83_%D9%88%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2004
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
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بعد أن اندلعت الموجة  ياواًا، إلى القنوط واليأس والإحباط ،رائدٍ  مثل ونموذجٍ  قوةً ها بوافالاشتراكية 
 .بدائيتها في العديد من الدول الاشتراكية السابقة الدينية والطائفية، بكلّ 

بالكامل فقد  ااحيحً جدل الهوّيات ينحار في العالم الثالث، لكن ذلك ليس  إنّ  -الوهم الرابع
 ولغاتٍ  وأديانٍ  لقومياتٍ  لًا حلو إلى الديمقراطية وتجد  تجد طريقها الياصّ  أن   "ثالثية عالم"استطاعت بلدان 

، دة الدينية والطائفية والإثنية السلالية واللغويةدة، مع الهوّيات المتعدّ ، مثل الهند، التي لها هويتها الموحّ دةٍ متعدّ 
بنوع  أيرى على هذا الاعيد، والمسألة مرهونة   وهناك تجارب  . في الآن المتعايشة والمتاالحةو  الميتلفة

، ووسائل التعبير عن الييارات المجتمعية ودرجة التوافق الثقافيّ ، و من جهة أيرى من جهةٍ نظام الحكم 
 .الشعور بالتميّز والياواية

 اوذيوله الطائفية

إلى  نسبتهاالجميع يبرئ نفسه من تهمة الطائفية، أو يحاول إلااقها بالآيرين، أو  أنّ  على الرغم من  
على المظلومية أو الحق في التسيّد وسعى  رات تأريييةٍ ومبرّ  ، أو إيجاد ذرائعَ أحيانًا فردي   وتارّفٍ  سلوكٍ 

بملء الفم  تأكيداتٍ  وتعويض الإجحاف والغبن، بادّعاء تمثيل الطائفة أو النطق باسمها، مع لإحقاق الحقّ 
ن  16"الشعب والوطن بحقّ  جريمةً "ها قاداعتأيرى  بنبذ الطائفية أو استنكارها وفي أحيانٍ  ، لكن هذه الدعاوى وا 

ى أاحاب ، تكاد تشدّ حتّ ثقيلةٍ  وقيودٍ  مريرةٍ  ها تعود وتاطدم بوقائعَ أنّ  إلاّ ، اادقةٍ  برغباتٍ  أحيانًااقترنت 

                                                           
78

 والحقوقية السياسية والأنشطة الفاعليات على واقترحه العراق، في المواطنة وتعزيز الطائفية لتحريم قانون مشروع الباحث أعدّ   

بداء للمناقشة المدني المجتمع ومؤسّسات  حول ملاحظات وأبدوا والباحثين والمحامين الحقوقيين من عدد معه تجاوب وقد الرأي، وا 

 جدل" بعنوان للباحث كتاب ضمن نشرت للمشروع الأولى الايغة بأن علمًا لاحقًا، يسيرًا تشريعه أمر ليابح تكييفه بهدف المشروع،

 للقوانين وفقاً  لاحقًا المشروع تكييف تم وقد. 2777 بيروت، للعلوم، العربية الدار عن الاادر" والمواطنة الدولة – العراق في الهوّيات

 تثبيته في رغب الذي الأمر! إلغائها إلى ويدعو بل الباحث، يعارضها التي الإعدام عقوبة إلى يفضي ما فيه ورد ولهذا النافذة، العراقية

 .المواطنة وتوثيق تعزيز نفسه الوقت وفي الطائفية وتجريم تحريم إلى يدعو الذي القانون، لمشروع مرافقة كملاحظة
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بالمروق واليروج على التكوينات والااطفافات  أحيانًاالدعوات الميلاة إلى اليلف، إن  لم تتهمهم، 
 المتوارثة. 

أو تسويغات تحت شعار الواقعية السياسية  راتٍ ين، انساقوا وراء مبرّ ين والحداثيّ بعض العلمانيّ  ولعلّ 
تذكّر بعار المداين،  هائلةٍ  بشريةٍ  الحشد الضيم من كتلٍ طار إوالاجتماعية التي تقضي انيراطهم في 

في الهيمنة، سواءً مع هذا الفريق أو ضدّه،  ة إزاء الغير أو رغبةً بإثارة نزعاتها البدائي مستفيدة   تحرّكها زعامات  
 اقانونيً تطويقها  ها، فالطائفية هي الطائفية، والمطلوب والمهمّ أيرى ضدّ  إذ لا يمكن محاربة الطائفية بطائفيةٍ 

من الدايل أو من الأطراف  رين عليها، سواءً ، وفضح دعاتها والمتستّ يًاوسياس اوثقافيً  ااجتماعيً بتها ومحار 
علاء شأن المواطنة والوطنية واحترام الحقوق وعدم التمييز    عنها. لًا بديالإقليمية وا 

 ةٍ كبير  إلى حدودٍ هو ما مثلبعد الاحتلال،  لا سيّماو ، في العراق تأثيرشديد ال الفيروس الطائفيّ  كانو 
ن  لم يقتار الأمر على هذين البلدين   والمذهبيّ  ي الطائفيّ نحو التشظّ  اجاهً اتّ  حسب، بل إنّ ففي لبنان، وا 

ون ، قد أابح جزءًا من ياوايات المرحلة، وقد تجلّى ذلك بما تعرّض له المسيحيّ والتمترس الدينيّ  والإثنيّ 
، فبعد تشبثات اأيضً المندائيون وغيرهم، والأمر يمتدّ إلى بلدان أيرى يزيديون والاائبة وكذلك الأ 71في العراق

، ودفعت نزعات التهميش في ثلث السودان، ولكن النبرة ذاتها مستمرّة   أضاع الحكم السودانيّ  عسكريةٍ  بحلولٍ 
ه ي لأنّ للدستور العراق ذهب هو إلى الوحدة، وبعد رفضٍ  نفاال بعد أن  إلى "طلب" الا اليمن نافه الجنوبيّ 

ذا نجد هناك  في المواقف بين  ، بل مناقلةً بعد استعااء العملية السياسية بها، كأقاليمَ  اتشبثً يقرّ بالفيدرالية، وا 
 .قةٍ ضيّ  أنانيةٍ  لماالحَ  اتبعً الأطراف السياسية 

 في إطار مشاريعَ  ، حيث يحتدم الاراع الطائفيّ ةسوريفي  بحدّةٍ  وستكون هذه المسألة مطروحةً 
ت لبضعة التي استمرّ لاحتجاجات السلمية ضد ا ياواًاأعمال العنف والادام  اً بأسً ، زادها ةٍ دتعدّ م تقسيميةٍ 
 وسلميّ  سياسيّ  ل إلى حلّ عدم التواّ  ، ولعلّ 2777/ مارس/آذار  74 ةسوريمن اندلاع الثورة في  أشهرٍ 

 اتبانفلات ماحوب  منه  اجزءً  وأنّ  ،ياواًالا حدود له،  الذيمن العنف  ساهم في إغراق البلاد بدوامةٍ 
 .مذهبيةٍ 
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من  ، الذين ظلّوا يشتكون من حكم حسني مبارك لعقودٍ والأمر لا ييتلف بالنسبة إلى أقباط مارَ 
ذا بالقسم الأكبر منهم ياوّت إلى أحمد شفيق آير رئيس وزراء لما قبل الثورة. أمّ  ا في شمال الزمان، وا 

ق بالمسألة ما يتعلّ  آير في بعدًاسمت الهوّية وجدلها واراعها والمغرب فقد اتّ سيما في الجزائر  أفريقيا، ولا
ن    ل واحدةً ها لا تزال تشكّ ما في السنوات الأييرة، لكنّ سيّ  ، ولاثقافيةً  اورًاكان الاعتراف بها أيذ  الأمازيغية، وا 

وهناك ما يواجه  ياواًاق، بالحقو  واعترافٍ  وديمقراطيةٍ  سلميةٍ  ومعالجاتٍ  من عناار التوتّر دون حلولٍ 
أكثر  مرورعلى الرغم من  رةً يات "الفرانكفونية" التي لا تزال مؤثّ ، التحدّ مًاعمو الثقافة العربية والثقافة المحلية 

 من التعريب. من يمسة عقودٍ 

ذا كان  والإثنيّ  والطائفيّ  والدينيّ  ق بالموقف من الأقليات والتنوّع الثقافيّ المسألة تتعلّ  وغير ذلك، وا 
، باسم الواقعية وعدم عن الاستقطاب الطائفيّ  من تقسيمات ليست بعيدةً  ر الانيراط بما هو قائم  البعض يبرّ 

العزلة، فهناك من استطاب بعض الامتيازات التي حال عليها باسم الطائفة أو بزعم تمثيلها، أو التنظير 
 أو كانتونات لا فرق في ذلك. أو فيدرالياتٍ  قاليمَ ، سواءً كانت أميتلفةٍ  لكيانيتها تحت أسماءٍ 

 والطائفية الطائفة

رث طقوسي   اجتماعي   وامتداد   تارييي   هي تكوين  لا بدّ من التفريق بين الطائفة والطائفية، فالأولى   وا 
 ياطئ  ، بما هو ومنفتح   ايتلط فيها ما هو احيح   .،وعمليةٍ  نظريةٍ  ومواقفٍ  فقهيةٍ  تواال عبر اجتهاداتٍ 

 ، في حين أنّ امانوعً أو  املفّقً  اأمرً ، وليس طبيعي   ر  وتطوّ  وموجود   أايل   ها تكوين  ، لكنّ أحيانًا وانعزالي  
ثبات إعاء تمثيلها أو باسم الطائفة أو ادّ  أو مكافآتٍ  يسعى للحاول على امتيازاتٍ  سياسي   الطائفية، توجّه  

ن  تمايزات عن الطوائف الأيرى، حتّ  بهدف  وتغريضيًا لًا مفتع أحيانًا، و اشكليً أو  افقهيً عضها كان ب ى وا 
ن  أدّى الأمر إلى التباعد والافتراق والاحتراب،   عنعن زرع الأوهام  علاوةً الحاول على المكاسب، وا 

لغاء، بعد قااء والإللإ من الكراهية والعداء، في رغبةٍ  "الآير"، باورة العدو أو اليام، وبالتالي يلق حالةٍ 
ن  تطلّ  امرورً التهميش والعزل،  ، فتراه لا يتورّع من التوّغل حيث اأيضً ب الأمر التجريم بالتحريم والتأثيم، وا 

ن  تعارضت مع مالحة الوطن والأمّ ق الماالح الذاتية الأنانية الضيّ تتحقّ   ة.قة، وا 
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لاقة لهم بالدين، فهم غير وبعض هؤلاء المنيرطين في البغضاء الطائفية أو الحقد والكراهية لا ع
، وهو ما أطلق عليه عالم لًا أاى مؤمنين نيين أو حتّ بون للطائفة إن  كانوا غير متديّ فكيف يتعاّ  ،نينمتديّ 

 باورةٍ ، وفي العراق راجت في فترة ما بعد الاحتلال 76ون بلا دين"الاجتماع العراقي علي الوردي "طائفيّ 
الاحتماء بالطائفية أو السعي للانضواء تحت جناح الكتل والأحزاب والمجاميع الطائفية، بهدف  ةٍ يااّ 

لا سيّما لإيران من جانب و ، عن ذلك مراعاة الدور الإقليميّ  ابعيدً الحاول على المكاسب والامتيازات، وليس 
آير، بزعم القرب أو البعد  لدول أيرى مثل تركيا وبعض دول اليليج من جانب فريقٍ  أحيانًاالفريق الحاكم، و 

 .المذهبيّ 

 ،وعانت بلادنا العربية من هذه الظاهرة الطائفية الانقسامية، بسبب ضعف الثقافة الإسلامية من جهةٍ 
 للتراث الإسلاميّ  لوطةٍ مغ ، وقراءةٍ تارييي   وبسبب موروثٍ . أيرى وضعف الثقافة المدنية الحقوقية من جهةٍ 

بما فيها تاريخ  ببعض مفاال التاريخ ألاقت تاريييةً  اأوهامً هناك  نّ إبفرقه وفقهه وجماعاته المجتهدة، بل 
د: اليليفة الثاني عمر بن اليطاب )الفاروق( كان يردّ  وما بعدهم. وينسى هؤلاء أنّ ربعة الأاليلفاء الراشدين 

ق بالح كم والسياسة استشاراته في الكثير من القضايا القضائية وما يتعلّ سيما  لاو لهلك عمر،  لولا عليّ 
 .ملموسٍ  ودلالاتهما وأبعادهما في ظرفٍ 

ذاك، لى إوانتقلت بعض الأحكام من هذا المذهب  ولعل المذاهب الفقهية الإسلامية نشأت متقاربةً  
فقد كان الفقيه والعالم الكبير أبو . ى من جهة أير للتأثيرات التي قد تقع عليها و ، من جهةٍ  للأوضاع اتبعً 

ين في العالم ن أساسيّ للفقيه الضليع الإمام جعفر الاادق، وهما قطبان لمذهبي   انجيبً  اتلميذً حنيفة النعمان 
" ( حيث يشكّل الأول "أغلبيةً الاثني عشريّ  ي( والمذهب الجعفري )الشيعيّ ، المذهب الحنفي )السنّ الإسلاميّ 

ا المذهب ، أمّ سيما في بعض البلدان التي يكون فيها أكثريةً  لاو ، زةً " متميّ ل الثاني "أقليةً كّ ، في حين يشساحقةً 
المذهب الحنبلي هو يامس هذه  أيرى، في حين أنّ  الشافعي والمالكي فلهما حضور في شمال أفريقيا وبلدانٍ 

 المذاهب الأساسية.
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ذا كان الااطفاف  تسود بين المذاهب والطوائف  العلاقة التي ينبغي أن   ، فإنّ اواجتهاديً  اعقليً وا 
، والإسلاميّ  والعروبيّ  والوطنيّ  وعلى أساس المشترك الإنسانيّ  ،وسلميةً  تكون هي الأيرى عقليةً  ينبغي أن  
مكانية إجاه الافتراق الذي لا عودة فيه ولا ، تريد دفع الأمور باتّ قةٍ ضيّ  أنانيةٍ  سياسيةٍ  لماالحَ  اوفقً وليس 

ن ن من هذا الانقسام والتناحر، طالما يؤمّ و لحمته، ولعلّ بعض أمراء الطوائف سيكونون هم المستفيدعادة لإ
 لهم زعاماتهم وامتيازاتهم، وحتى تفاهماتهم مع أمراء الطوائف في الأطراف الأيرى.

ن  انتمى المواطن إلى  ، والمواطنة ليست طائفيةً وشاسع   كبير   بين الطائفية والمواطنة فرق   حتى وا 
الأساس الذي يربطه  أنّ  إلاّ ، يزدري الطوائف الأيرى ه لا ينبغي أن  أو عبّر عن اعتزازه بها، لكنّ  طائفةٍ 

ذا ما أقرّ الجميع بالمواطن الآير هو الوطن والمواطنة والحقوق المتساوية، المتكافئة، والمشترك الإنسانيّ  ، وا 
تكون هي المرجعية وليس غيرها، وهو ما  ة المواطن بالدولة، فالأمر يقتضي أن  ينظّم علاق ذلك وفق دستورٍ 

العقوبات بمرتكبي الطائفية )حسب قانون لتحريمها وتعزيز المواطنة( سواءً بالدعوة إليها أو  أشدّ نزال إيتطلّب 
 عنها. التهاون في مكافحتها أو إيفاء معلوماتٍ و أر عليها الترويج والتستّ 

ن  ح اقانونيً  الطوائف  )الذي يروّج علناً ضدّ  الطائفية والتمذهب إنّ يمكن القول  اغليظً  احكمً  ابد تى وا 
ي تؤدّ  من شأنها أن   وأنشطةٍ  بأفعالٍ ا سيما إذا اقترن لاو لييانة العظمى، جرائم ا يرتقيا إلى ماافّ  ، أن  الأيرى(

 د، وقد تقود إلى حربٍ ة والتمرّ في المجتمع ونشر الفوضى والاضطراب، واستيدام العنف والقوّ  لى انقسامٍ إ
الآير، الأمر الذي قد يال  ضدّ  عدواني   جاهٍ ة، ودفعها باتّ استفزاز المشاعر اليااّ  في ظلّ  ياواًا، أهليةٍ 

الحكومات، ولا سيما التي تتعكز على الطائفية والطوائفية لإدامة بقائها  إلى ما لا ي حمد عقباه! وبالطبع فإنّ 
 ل المسؤولية الأساسية في ذلك.تتحمّ 

ذا كان الا منه، أو الانتساب إلى  ، مثل الانتساب إلى الدين وهي فرع  اطبيعيً  انتساب إلى الطائفة أمرً وا 
أو غير  اوعربيً  امسيحيً أو  امسلمً نسان فقد يولد الإ سان غير مييّر فيها،نالإ سيما وأنّ  لاو ة، الوطن، أو الأمّ 

ولدنا في الاين لأابحنا  حسب الآباء والأجداد، فلو قدّر لنا أن   معينةٍ  ومن طائفةٍ  نةٍ معيّ  ومن منطقةٍ  عربيًّ 
 ين وهكذا،ين، ولو ولدنا في غواتيمالا لأابحنا غواتيماليين، وكذلك لو ولدنا في فرنسا لأابحنا فرنسيّ اينيّ 

، تلك التي يابح طائفةٍ  أية أو دينٍ  أو أيّ  قوميةٍ  أين يولد وعلى أيّ رغبته  عن ذلك لم ي سأل أحد   وفي كلّ 
  !ي إلى هلاكهقد تؤدّ  قيود وضوابطَ ها مقروناً بتغيير 
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 ضدّ بل  ،مذهبالو  ةطائفالالتمترس وراء  يابحبة السائدة، فة والمتعاّ في ظل النزعات المتطرّ و 
، واعتمد بًاجاننحيّ مبدأ المساواة والمواطنة إذا  ياواًا، الحاول على امتيازاتٍ  يستهدفما إنّ  ،الآير

 اضررً في الحاول على المكاسب، ولعل مثل هذا الاستقطاب سيلحق  امرغوبً  اأمرً  طائفيةٍ  التمييز لأسبابٍ 
نسان مجتمعة، لأنه وق الإوبقضية حق اوأفرادً ، جماعات ة ككلّ ذاتها وأفرادها وبالوطن والأمّ  بحقوق الطوائف

 .سيحابي ويميّز يارج مبادئ الدولة العارية

وتجريم  اقانونيً بعد تحريمها  اواجتماعيً  يًاسياسولتعزيز قيم المساواة والمواطنة وتطويق الطائفية 
أو  أو نقابيةٍ  أو مهنيةٍ  أو اجتماعيةٍ  حزبيةٍ  ة واجهاتٍ ، وتحت أيّ دعاتها، ينبغي حظر العمل والنشاط السياسيّ 

أو  علنيةٍ  (، باورةٍ أو المذهبيّ  ما شابه ذلك، إذا كانت تسعى لنشر الطائفية أو المذهبية )التمييز الطائفيّ 
عاء ، بادّ نةٍ معيّ  بحار الانتساب إلى ذلك الحزب أو المنظمة أو الجمعية أو تلك، بفئةٍ  ياواًا، مستترةٍ 

 تمثيلها أو النطق باسمها أو التعبير عنها.

كما لا بدّ من منع استغلال المناسبات الدينية للترويج للطائفية أو المذهبية، بغية إثارة النعرات 
ضعاف مبادئ الوحدة الوطنية و الهوّية الجامعة المانعة، التي أساسها الوطن  والعنعنات بين الطوائف وا 

ية بما يسيء إلى الطوائف منع استيدام الطقوس والشعائر والرموز الدين اأيضً ، ويقتضي ذلك نسانوالإ
 ب على نحوٍ ، الأمر الذي يتطلّ لكترونيوالإ المكتوب والمسموع والمرئيّ علام الإمن يلال  ياواًاالأيرى، 

 باورةٍ  ة انحيازات أو تيندقات طائفيةٍ ة عن أيّ سات الأمنية ومرافق الدولة العامّ الجيش والمؤسّ بعاد إ ملح  
 .ةٍ عامّ  باورةٍ وسياسية  ةٍ يااّ 

ذا أردنا وضع اليد على الجرح فلا بدّ من حظر استيدام الفتوى الدينية لأغراضٍ   ما سيّ  لاو ، سياسيةٍ  وا 
ا على ينطبق أيضً مر الأ، وهذا السياسيّ  ق بالشأن العامّ إذا كانت تتعلّ  ياواًاانيراط رجال الدين فيها، 

تكون  ة والأدبية والثقافية، التي ينبغي أن  الجامعات والمراكز المهنية والاجتماعية والدينية والأندية الرياضي
 .أو مذهبيةٍ  ة ااطفافات طائفيةٍ عن أيّ  بعيدةً 
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مثلما هي  اومجتمعيً  اوسياسيً  يًاثقافيمكن توظيفها الفتاوى  نماذج بعض ومن باب حرية التعبير فإنّ 
ليس  مستقبليةً  ورؤيةً  اجامعً  لًا عام في مؤتمر القدس، التي مثّلت 79كاشف الغطاء محمد حسينفتوى آية الله 

دعوتها  ياواًا جاهاتهاللحركة الإسلامية فحسب، بل للحركة الوطنية العربية بجميع قواها وتياراتها واتّ 
 الشيخلأوانها. وكان  ، وكانت تلك النظرة الثاقبة سابقةً التوحيدية لمناهضة المشاريع الاستعمارية والاهيونية

ن م، وقد اعتذر ركية  يأم ثقافية   دعت إليه دوائر   "بحمدون" مؤتمرٍ  فيللمشاركة  ادعقد كاشف الغطاء علي 
عدم حضوره بـ ر عندما برّ  ياواًاالحركة الوطنية، و  مع تطلّعات امنسجمً  الحضور، وكان موقفه عدم

 .27في اليمسينيات كبير   ، والذي كان له تأثير  )كرّاس( ادر بعنوان "المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون"

يعني مثل هذا الرأي ملزماً للدولة أو  نحرّم التعبير عن الرأي، دون أن   نا لا نستطيع أن  وبالطبع فإنّ 
ضمن حرية الرأي والتعبير،  ندرج ذلك ر على الفريق الآير يمكن أن  إذا كان يؤثّ  ياواًا، دينيّ  لفريقٍ 

ذا ضمير لجميع قادة الرأي وال حيث يحقّ  القضايا الوطنية والعربيةفي  ياواًا الاجتهاد وحق التعبير، وا 
 ولكن تكون ى وأعمق دلالةً فسيكون لها أكثر من مغزً  ،الإغراضتمتاز بالتجرّد وعدم  كانت فتوى رجل الدين

" ألف فتوى  التوثيقي العميق في كتابه فتاوى غ بّ الطلب، للمحلَّل أو المحرَّم حسب تعبير فؤاد مطر
مثل هذا الأمر يدعو إلى إعادة النظر بمفهوم الفتوى  ونحن في عار العولمة، ولعلّ  ياواًا، 27وفتوى"

 لاو ، رات واراعاتٍ ما يمكن أن تسبّبه من توتّ  ياواًاعن تبعاتها القانونية،  علاوةً والحق في إادارها، 
 ب في العزل السياسيّ ، أو التسبّ والدينيّ  ما في إذكاء نار الطائفية أو زيادة الشحن والاستقطاب المذهبيّ سيّ 

 العقوبات. والتهميش والإقااء، فتلك بلا أدنى شك تديل في باب إثارة الفتن التي يحاسب عليها القانون بأشدّ 
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 العام القدس مؤتمر في كلمة ألقى وقد المذاهب، بين والتقريب الإسلامية الوحدة دعاة من الغطاء كاشف حسين محمد الله آية يعتبر  
 على الاهيونية ليطر اوتنبيهً  البراق لانتفاضة ودعماً  فلسطين عرب مع اتضامنً  القدس إلى مكة من الحج لاستبدال فيها دعا 7917
 محي الرزاق عبد الدكتور قارنه وقد المناظرة، وفن الكلام بعلم وامتاز والأدب والتاريخ والأاول الفقه بين جمع. والعالمي العربي المستوى

 وآل النبوية والسيرة والحديث وتفسيراته القرآن علوم في كتب له الثقافية، منزلته في التوحيدي حيّان وأبو والجاحظ المرتضى بالشريف الدين
 .والشعر والأدب والسياسة والتاريخ والترحال والجغرافية والتراجم والرجال والعقائد الكلام وعلم والفلسفة والأاول والفقه البيت

 .حينها في له والترويج الغطاء كاشف كراس بتوزيع العراق في اليسارية الحركة قامت وقد 7947 العام" لبنان" بحمدون في المؤتمر عقد  27

27
 (.2779 ناشرون، -للعلوم العربية الدار: بيروت) وفتوى فتوى ألف مطر، فؤاد  
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، يقتضي وضع واحترام حقوق الإنسان وحقوق المواطنة كاملةً  ،عاريةٍ  ديمقراطيةٍ  مدنيةٍ  بناء دولةٍ  إنّ 
رين عليها، تحريمها ومعاقبة القائمين عليها أو الداعين لها أو المتستّ لتجريمها ل اتمهيدً حدّ للطائفية السياسية 

المانعة وحسب زياد الرحباني "يا زمان الطائفية..  -وهي الطريق الأمثل للوحدة الوطنية و الهوّية الجامعة
 يليّ إيدك على الهوّية"!

 

 


